
ا ؟ ي ي الدن لف الحساب حسب عمر الانسان ف ت 242509 - هل يخ

ال السؤ

اته كمثل يادة حسن ة أو لز وب ة للت ي رصة كاف ذ ف ة وأخ ي عاش 80 سن ى : هل الإنسان الذ معن اوت بطول عمر الانسان ب ف هل الحساب يت

ل نوع الاعمال ؟ رى مث انب الأمور الأخ ج ار ب ب ن الاعت عي ا ب ذ هذ خ ين من عمره ، وهل يؤ لاث رين أو الث ي العش ي مات وهو ف الذ

صلة ة المف اب الإج

لك : اب ؛ ومن ذ ي الحساب والعق ر ف ث ا لها أ ي ه الدن ي هذ ر ف لى أن مدة التعمي ارت إ رع وأش انت نصوص الش ب أ

اهُ ، نَ أَفْ ا  مَ ي رِهِ فِ مُ نْ عُ أَلَ عَ سْ ى يُ تَّ ةِ حَ امَ يَ مَ القِ وْ دٍ يَ بْ ا عَ مَ دَ ولُ قَ زُ : ) لَا تَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ يِّ ، قَ لَمِ ةَ الأَسْ زَ رْ أَبِي بَ نْ  عَ

نٌ  سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ي )2417 ( وقال : هَ اهُ ( رواه الترمذ لَ بْ أَ مَ  ي هِ فِ مِ سْ نْ جِ عَ هُ ، وَ قَ فَ نْ أَ مَ  ي فِ هُ وَ بَ سَ تَ نَ اكْ أَيْ نْ  الِهِ مِ نْ مَ عَ لَ ، وَ عَ مَ فَ ي هِ فِ مِ لْ نْ عِ عَ وَ

يحٌ . حِ صَ

نَ ي تِّ هُ سِ لَّغَ ى بَ تَّ لَهُ ، حَ جَ رَ أَ خَّ رِئٍ أَ لَى امْ إِ رَ اللَّهُ  ذَ الَ : ) أَعْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  ةَ ، عَ رَ يْ رَ أَبِي هُ وحا حديث  ى وض ا المعن يد هذ ويز

اري )6419( . خ ةً ( رواه الب نَ سَ

ر رحمه الله تعالى : ن حج قال اب

ال : ه ، يق علت ما أمرت ب ل لف ي الأج دَّ لي ف ار ، كأن يقول : لو مُ ذ ق له اعت ه لم يب ن ى : أ ر ، والمعن الة العذ ز ار إ ر الله ( الإعذ " قوله : ) أعذ

اري " )11 / 240( . تح الب " ف تهى من ه " ان ه من ن ر ومكَّ ي العذ اية ف ه أقصى الغ لَّغ ا ب ذ ليه" إ ر إ "أعذ

مُ كُ اءَ جَ  رَ وَ كَّ ذَ نْ تَ هِ مَ ي رُ فِ كَّ ذَ تَ ا يَ مْ مَ كُ رْ مِّ نُعَ لَمْ  أَوَ لُ  مَ عْ ا نَ نَّ  ي كُ ذِ رَ الَّ يْ غَ ا  الِحً لْ صَ مَ عْ ا نَ نَ  جْ رِ ا أَخْ نَ  بَّ   ا رَ هَ ي ونَ فِ خُ رِ طَ صْ مْ يَ هُ وقال الله تعالى : ) وَ

اطر /37 . رٍ ( ف ي نْ نَصِ نَ مِ ي الِمِ ظَّ ا لِل مَ وا فَ وقُ ذُ  يرُ فَ ذِ  نَّ ال

ير رحمه الله تعالى : ن كث قال اب

ي مدة عمركم ؟ ه ف عتم ب ف ت الحق ، لان ع ب ف ت تم ممن ين ا أعمارا ؛ لو كن ي ي الدن تم ف رَ ( أي : أوما عش كَّ ذَ نْ تَ هِ مَ ي رُ فِ كَّ ذَ تَ ا يَ مْ مَ كُ رْ مِّ نُعَ لَمْ  أَوَ  ( "

ة . رة سن ع عش ه قال: مقدار سب ن دين أ ين العاب ن ز ن الحسي روي عن علي ب ا ، ف دار العمر المراد هاهن ي مق سرون ف تلف المف وقد اخ

رَ ( ، كَّ ذَ نْ تَ هِ مَ ي رُ فِ كَّ ذَ تَ ا يَ مْ مَ كُ رْ مِّ نُعَ لَمْ  أَوَ  ( : آية ه ال لت هذ ز ر بطول العمر ، قد ن يَّ نُعَ الله أن  عوذ ب ن ة ، ف ادة : اعلموا أن طول العمر حج ت وقال ق

ة … رة سن ي عش مان ن ث يهم لاب ن ف وإ

ة . رَ ( ستون سن كَّ ذَ نْ تَ هِ مَ ي رُ فِ كَّ ذَ تَ ا يَ مْ مَ كُ رْ مِّ نُعَ لَمْ  أَوَ ي قوله : )  ن آدم ف ه لاب ي ر الله ف ي أعذ اس قال : العمر الذ ن عب عن اب

ا … " . يض س الأمر أ ف ي ن اس ، وهي الصحيحة ف ن عب ه الرواية أصح عن اب هذ ف

ر " )6 / 553( . ي ن كث ر اب سي ف تهى من " ت ان

ا نَّمَ  أَ وا  رُ فَ ينَ كَ ذِ نَّ الَّ  بَ سَ حْ لَا يَ ه ؛ حيث قال الله تعالى :) وَ اب علي يادة العق ا لز ب ا سب ي ه الدن ي هذ مهاله ف ر وإ عل الله تعالى إطالة عمر الكاف وج

نٌ ( آل عمران /178 .  ي هِ بٌ مُ ا ذَ مْ عَ لَهُ ا وَ مً ثْ إِ وا  ادُ دَ زْ مْ لِيَ لِي لَهُ نُمْ ا  نَّمَ  إِ مْ  هِ سِ فُ  أَنْ رٌ لِ يْ خَ مْ  لِي لَهُ نُمْ
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د الرحمن السعدي رحمه الله تعالى : يخ عب قال الش

ا ذ ه ، حتى إ ران ه ، ويترادف كف ان ي داد طغ الم ، حتى يز الله تعالى يملي للظ نٌ ( : ف  ي هِ بٌ مُ ا ذَ مْ عَ لَهُ ا وَ مً ثْ إِ وا  ادُ دَ زْ مْ لِيَ لِي لَهُ نُمْ ا  نَّمَ  إِ " قال : ) 

ر السعدي " )ص 158( . سي ف تهى من " ت ر المتعال " ان ي وتوا الكب وا أن يف ن المون من الإمهال ، ولا يظ ر الظ ليحذ تدر ، ف يز مق ذ عز ه أخ ذ أخ

يطي رحمه الله تعالى : ق ن ن الش يخ الأمي وقال الش

ه لا يمهلهم ن ر أ ع آخ ي موض ن ف ي اب . وب دة العذ م عليهم ، وش يادة الإث رين ، ويمهلهم لز ه يملي للكاف ن آية الكريمة أ ه ال ي هذ كر ف " ذ

ة …" . ت غ هم ب ذ عم وأمهلهم حتى يأخ اض عليهم الن رعوا أف ا لم يتض ذ إ راء ، ف أساء والض الب ليهم ب ت عد أن يب لا ب ا الإمهال إ عمين هذ ن مت

ان " )1 / 352 – 353( . ي واء الب تهى من " أض ان

والحاصل :

ارين : ب اعت ما يكون ب ن ان أعماله : إ ز د ، ومي ي حساب العب ير طول العمر ف ث أ أن ت

الأول :

ه على العمل الصالح ؛ ن ي يعي مان الذ ه أن يطلب مهلة العمر ، وطول الز لا يقدر صاحب اده ، ف ج الله على عب ة من حج أن العمر الطويل : حج

مان ، حتى عاد رصة والز اع الف عل ، وأض لم يف ه ؛ ف لى رب ه ، ويعود إ ي تهي عن غ ر ، ويتعظ ، وين ب عت رصة لي ه الف ت لك كله ، وأمكن د كان ذ لق ف

ه . لك كله حسرات علي ذ

ي : ان الث

لاق والأعمال ؛ ء الأخ يع ، وسي ي ريط ، والتض ف الت ما ملأه ب ما ملأه بصالح العمل ، وإ إ مان الطويل ، هو وعاء لعمله ؛ ف ا العمر والز أن هذ

ء ملأه . ي أي ش لك الوعاء : ب امة ، حتى يسأل عن ذ ي ول قدمه يوم الق ز لك لا ت ولذ

ر أن يعمل ي د من غ ي على العب قض مان لا ين لك الز ن ذ إ ير عمل ، ف مان ، من غ رد الز امة على مج ي د يوم الق ولا يتصور أن يكون حساب العب

ه . ي ع ف مان ، وعمر يق د له من ز ره ، لا ب يره وش ا العمل ، خ ه ، وهكذ ره عن رب خ ريطا يؤ ف رط ت عملا ، يقدمه ، أو يف

مْ أَنْ كُ نْ اءَ مِ نْ شَ رِ * لِمَ شَ بَ لْ ا لِ يرً ذِ  رِ * نَ بَ ى الْكُ دَ ا لَإِحْ هَ نَّ  إِ رَ *  فَ ا أَسْ ذَ  إِ حِ  بْ صُّ ال رَ * وَ بَ أَدْ ذْ  إِ لِ  اللَّيْ رِ * وَ مَ قَ الْ ا وَ لَّ اده : ) كَ ا قال الله تعالى لعب ولهذ

ر/37-32 . رَ ( المدث خَّ أَ تَ أَوْ يَ مَ  دَّ قَ تَ يَ

يم رحمه الله : ن الق قال اب

ل عه ؛ ب اعه ، لم يقف موض ا أض ذ إ ات الكمال ؛ ف ه مترق على درج ظ ذ صاحب حف يصة ، إ ق لى درك الن اعة الوقت الصحيح ، يدعو إ " إض

قص !! ات من الن لى درج ل إ ز ين

د !! ر ؛ ولا ب أخ هو مت قدم ، ف ي ت ن لم يكن ف إ ف

لى وراء . ما إ لى أمام وإ ما إ ل . إ لى أسف ما إ ، وإ وق لى ف ما إ إ ر ، لا واقف ؛ ف د سائ العب ف

قدم طئ ، ومت مسرع ومب ار ؛ ف ة أو الن ن لى الج لا مراحل تطوى أسرع طي ، إ ة ؛ ما هو إ ت ريعة ، وقوف الب ي الش عة ، ولا ف ي ي الطب وليس ف

ر . أخ ومت

اءَ نْ شَ رِ * لِمَ شَ بَ لْ ا لِ يرً ذِ  رِ * نَ بَ ى الْكُ دَ ا لَإِحْ هَ نَّ  إِ طء : )  ي السرعة والب ر، وف هة المسي ي ج ون ف الف ما يتخ ن ة ؛ وإ ت ي الطريق واقف الب وليس ف
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ه لى هذ قدم إ من لم يت ة ، ف ت ر الدارين الب ي لى غ ار، ولا طريق لسالك إ ة والن ن ن الج ي ل ب ز ذ لا من ا ؛ إ ف كر واق رَ ( ولم يذ خَّ أَ تَ أَوْ يَ مَ  دَّ قَ تَ مْ أَنْ يَ كُ نْ مِ

. )1/278( " تهى من "مدراج السالكين ة " ان ئ الأعمال السي لى تلك ب ر إ أخ هو مت الأعمال الصالحة ، ف ب

رصة ، وأعطي ذ الف ير طاعة الله ، وقد أخ ي غ يع عمره ، ف ن ، وكان يوم الحسرة ، حسرة من ض اب غ امة : يوم الت ي ا كان يوم الق ومن هن

ار !! قطعت الأعذ اعت الأعمار ، وان ض لة ؛ ف هْ المُ

والله أعلم .
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